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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أواخــر الســنة الماضيــة، تــوجهت مجلــة “بوليتيكــو” إلى المــؤرخين الأمــريكيين بالســؤال عمــا إذا كــانت
سنة  الأكثر جنونا في تاريخ السياسة الأمريكية، لكن ذلك كان قبل حلول سنة  الحافلة
بالعديد من الأحداث الفارقة. ولعل أبرز أحداث السنة الحالية هو الانتخابات النصفية، فضلا عن
إصدار الرئيس دونالد ترامب لأوامر تقضي بفصل الأطفال عن آبائهم على حدود الولايات المتحدة
يا الشمالية كيم جونغ أون. ولتوثيق هذه والمكسيك، ناهيك عن اجتماعه التاريخي مع رئيس كور
 ــؤرخين الأمــريكيين وصــف أحــداث ســنة ــة مــن أفضــل الم ــة الأمريكي اللحظــات، طلبــت المجل
باقتضاب، وكتابة فقرة من شأنها تلخيص السنة الحالية بشكل يمكننا من تضمينها في كتب التاريخ

المستقبلية. 

“سنة الإلهاء”

جوزيف إليس، مؤلف كتاب “الحوار الأمريكي: المؤسسون والولايات المتحدة”
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تحدث إليس كما لو كان يعيش في المستقبل قائلا إن فترة ولاية دونالد ترامب كانت تند ضمن
ية الصينية من إطار النماذج التي قادت إلى تشكيل ملامح العالم الحديث، حيث تمكنت الامبراطور
الصــعود كقــوة عالميــة وظهــرت أزمــات ثقــة علــى مســتوى جميــع الفــروع الثلاثــة للحكومــة الاتحاديــة.
وأضاف الكاتب الأمريكي أن  كانت سنة الإلهاء بامتياز، حيث سيقت هذه الأحداث من قبل

الإعلام على أنها أخبار غير عاجلة.

يكية” “نهاية صفة الاستثنائية الأمر

جاكلين جونز، أستاذة متخصصة في التاريخ الأمريكي بجامعة تكساس

مثلــت ســنة  صــفعة قويــة بالنســبة للسياســيين المتفــائلين الذيــن لطالمــا أملــوا أن تجلــب نهايــة
كثر اتصالا، لكن الواقع كان مختلفا. وقد دأب مستخدمو الحرب الباردة الرخاء العالمي وتجعل العالم أ
مواقع التواصل الاجتماعي على التدخل في انتخابات الدول الأخرى، كما مثل فيسبوك وإنستغرام

وتويتر منصات لنشر الكراهية ودفع المجتمعات للانقسام.

قالت نيكول هيمر، أستاذة مساعدة في مجال الدراسات الرئاسية بجامعة
فيرجينيا أن الولايات المتحدة تعرضت لزلزال انتخابي بعد فوز ترامب سنة
، لتكون  السنة التي باتت فيها التصدعات شديدة الوضوح

كثر نحو الانفتاح ومعالجة معضلاته الرئيسية، ب فجر الحروب في حين ظن الأفراد أن العالم يتجه أ
الأهليــة والهجمــات الإرهابيــة والنزوح الجمــاعي والكــوارث البيئيــة. وظهــر جليــا أن الولايــات المتحــدة
الأمريكيـة خسرت مكانتهـا كمنـارة للتقـدم والتنـوير في خضـم عـالم مجنـون. وقـد رفـض دونالـد ترامـب
احترام الوقائع والحقائق، وهو ما تجلى في الاستهزاء بالعلم وإنكار وجود مشاكل مناخية وإعطاء

صفقات السلاح الأولوية على حساب الجانب الإنساني.

“ســنة غــير مهمــة أو ســتكون بمثابــة زلــزال، لكــن تحديــد ذلــك يعتمــد علــى مــا ســيحدث ســنة
”

هنري براندس، أستاذ في جامعة تكساس

اقــترح برانــدس ســيناريوهين اثنين لســنة ، يقــوم أولهمــا علــى احتمــال أن لا يُنتخــب دونالــد
ترامب لولاية ثانية سنة ، ما قد يعكس رفض الناخبين نموذج ترامب البائس للقيادة في أول
فرصــة أتيحــت لهــم، ناهيــك عــن أن ســياساته بشــأن التجــارة والأمــن الــدولي والهجــرة والبيئــة آيلــة

للسقوط لا محالة.

يو الثاني فيقوم على احتمال انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية. وبالنسبة أما السينار
للنـاظر إليهـا مـن المسـتقبل، تُعتـبر  بمثابـة سـنة تنـازل الولايـات المتحـدة عـن دورهـا القيـادي في



كثر العالم بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، عمل ترامب على تشويه منصب الرئيس الذي لم يعد أ
. المناصب أهمية على الإطلاق، حيث أسُند هذا المنصب إلى رئيس الصين منذ سنة

“السنة التي رأينا خلالها خطوط التصدع بعد الزلزال”

نيكول هيمر، أستاذة مساعدة في مجال الدراسات الرئاسية بجامعة فيرجينيا

تعرضت الولايات المتحدة لزلزال انتخابي بعد فوز ترامب سنة ، لتكون  السنة التي باتت
فيهــا التصــدعات شديــدة الوضــوح. ووفقــا لتفضيلات الرئيــس الأمريــكي، اعتُقلــت العــائلات المهــاجرة
بشكـل قـانوني علـى الحـدود مـع المكسـيك، وأقُيمـت مخيمـات كـبرى يجـري داخلهـا فصـل الآبـاء عـن

أطفالهم، كما شرعت الإدارة في تطبيق رؤيتها التقليدية واعتماد سياسات مناهضة للاجئين.

مايكل كازين، أستاذ تاريخ في جامعة جورجتاون: أن  تسا نسق انهيار
الهيمنة الأمريكية على العالم خلال سنة ، حيث أصر الرئيس المتوهم

دونالد ترامب على الاعتقاد بأن تهديداته اليومية يمكن أن تحل مكان
يادة حجم الدبلوماسية الحذقة، وهو ما يفسر عجزه عن منع الصين من ز

نفوذها في شرق آسيا وأفريقيا.

“اللحظة التي غيرت خلالها الأحزاب توجهاتها”

جوفري كافاسيرفس، مدير الدراسات السياسية في مركز نيسكانن للأبحاث

مــن الواضــح أن  كــانت الســنة الــتي غــيرّ خلالهــا الحزبــان الــديمقراطي والجمهــوري قاعــدتهما
السياســية، حيــث خرقــت الانتخابــات النصــفية وممارســات ترامــب الــتي تســعى إلى التــدمير الــذاتي،
ولاءات السياســيين الجمهــوريين ودفعتهــم إلى دعــم الــديمقراطيين بشكــل واضــح. وســتقود ســنة
 الولايات المتحدة لفترة يسيطر خلالها المرشحون الديمقراطيون على منصب الرئيس، في حين

يتخذ أعضاء الحزب نهجا محافظا بشكل لم يعهدوه من قبل.

“تراجع هيمنة الولايات المتحدة”

مايكل كازين، أستاذ تاريخ في جامعة جورجتاون

تسا نسق انهيار الهيمنة الأمريكية على العالم خلال سنة ، حيث أصر الرئيس المتوهم دونالد
ترامب على الاعتقاد بأن تهديداته اليومية يمكن أن تحل مكان الدبلوماسية الحذقة، وهو ما يفسر
يادة حجم نفوذها في شرق آسيا وأفريقيا. وقد تمكن العديد من الزعماء عجزه عن منع الصين من ز
يز نفوذهم دون أن يكون للولايات المتحدة تأثير السلطويين في كل من روسيا والمجر وإيران من تعز

ملموس، في حين كان ترامب مشغولا بزيادة تأثيرات التغير المناخي سوءًا.



يكية” “السنة التي أدركنا خلالها أن المعتقدات البالية لا تزال حاضرة في العقلية الأمر

ليزابيث كوهن، أستاذة في جامعة هارفارد الأمريكية

مثلت سنة  درسا قيما في التاريخ بالنسبة للأمريكيين، حيث لطالما اعتقدوا أن الحرب الأهلية
كانت نتاج تراكمات وتوترات تاريخية بسبب استعباد الأفارقة وشتى أصناف الإساءات، لكن ترامب
كان قادرا على إثارة الانقسامات في غضون سنتين فقط لتبلغ أوجها سنة . ويمكن القول إن
الولايات المتحدة ليست على شفير حرب أهلية، لكنها تعاني من ثغرات عميقة تعمل على تصنيف

المواطنين الأمريكيين وتفرقتهم.

ويليام بي جونز، أستاذ تاريخ في جامعة منيسوتا: كانت  سنة محورية في
تاريخ العمال الأمريكيين، سواءً على مستوى تراجع الدخل وحقوق العمل

والسلطة السياسية أو في ظهور أشكال جديدة للتنظيم والتعبئة.

لقــد كــانت  الســنة الــتي دفعــت المــواطنين للاعتقــاد بــأن كــل شيء ممكــن الحــدوث مهمــا كــان
مستبعدا، حيث توغلت العنصرية وكراهية الوافدين الأجانب داخل المجتمع الأمريكي. وتجلت هذه
الكراهية في الممارسات العنصرية على الحدود المكسيكية وعمليات القتل بناء على انتماءات الأفراد،

فضلا عملية إطلاق النار الوحشية في إحدى كنائس ولاية تكساس.

“سنة مانوية من الغضب والعنف”

برادلي بيرزر، أستاذ تاريخ في كلية هيلزدال

لم تكــن الأوضــاع في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مضطربــة إلى هــذا الحــد منــذ ســنة ، فبتــولي
شخـص متقلـب لا يعـرف كيـف يضبـط نفسـه منصـب رئيـس الدولـة، وجـد الشعـب الأمريـكي نفسـه
وسط دوامة من الدعاية المزدوجة؛ بلد ضد مدينة، عرق ضد عرق، جنس ضد جنس، وحزب ضد

حزب. لذا لا عجب في أن يسود العنف شوا المدن الكبرى.

يكي ية بالنسبة للعامل الأمر سنة محور

ويليام بي جونز، أستاذ تاريخ في جامعة منيسوتا

يــة في تــاريخ العمــال الأمــريكيين، ســواءً علــى مســتوى تراجــع الــدخل لقــد كــانت  ســنة محور
وحقــوق العمــل والســلطة السياســية أو في ظهــور أشكــال جديــدة للتنظيــم والتعبئــة. وقــد افتتحــت
الســنة مــع تكهنــات حــول التــأثير المحتمــل لقضيــة يــانوس ضــد الاتحــاد الأمريــكي لمــوظفي الولايــات
والمقاطعات والبلديات، التي وجهت ضربة لقدرة النقابات على تمثيل الموظفين العموميين، إلى جانب
ية التي أدت إلى إضعاف الحماية المخصصة للمقاولين المستقلين والعاملين بالامتيازات القرارات الإدار
 والعـاملين الفيـدراليين والهجمـات المفتوحـة علـى العمـال المهـاجرين. ومـن المفارقـات أن سـنة



كـثر الأحـداث إثـارة إضراب الآلاف مـن شهـدت عـودة نشـاط عمـالي وعـد بتغيـير هـذه الأوضـاع. ومـن أ
يزونــا وكنتــاكي وكارولينــا المعلمين في ولايــة فرجينيــا الغربيــة، تلتهــا احتجاجــات مماثلــة في أوكلاهومــا وأر

الشمالية وجورجيا وكولورادو.

ديفيد غرينبرغ، أستاذ في التاريخ والدراسات الإعلامية في جامعة روتجرز: في
سنة ، كان لا بد من الكفاح من أجل التغلب على الاستبداد الشعبوي
ودعم الديمقراطية الليبرالية. فقد انتخبت بعض شعوب العالم مثل المكسيك
سياسيا ينتمي لليسار الشعبوي ليكون رئيسا للبلاد في حين اختارت إيطاليا

والبرازيل رئيسا يمينيا

“ترامب يعبث بينما تحدث تغيرات في المناخ”

إليزابيث كوبس، أستاذة متخصصة في التاريخ الأمريكي في جامعة تكساس

شهدت الساحة السياسة الأمريكية خلال سنة  العديد من الأحداث مثل حركة “أنا أيضا”
 في المحكمة العليا بسوء السلوك الجنسي، وإعلان ترامب أنه

ٍ
وتحقيقات مولر واتهامات تورط قاض

ية. ولعل الحدث الأهم هو إخفاق البشرية في إبطاء التغيرات المناخية التي أغرقت رجل اتفاقيات تجار
الموائـــل الساحليـــة، وأشعلـــت النـــيران في المنـــاطق الداخليـــة الجافـــة، وتســـببت في انقـــراض النباتـــات

والحيوانات والمحاصيل الغذائية.

 للغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري بعــد
ٍ
كــبر مُنتــج في الواقــع، تــم إدانــة الولايــات المتحــدة باعتبارهــا أ

كــبر مســتهلك للحــوم البقــر بعــد أستراليــا. ويســلط المؤرخــون العــالميون الضــوء علــى ذوبــان الصين، وأ
الجليد في ألاسكا في الوقت الذي فتح فيه ترامب العديد من الأراضي الجديدة للتنقيب عن النفط،

وخفض مساحة المنتزهات الوطنية، وتنازل عن حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

“الصراع بين السلطوية والديمقراطية”

ديفيد غرينبرغ، أستاذ في التاريخ والدراسات الإعلامية في جامعة روتجرز

في سنة ، كان لا بد من الكفاح من أجل التغلب على الاستبداد الشعبوي ودعم الديمقراطية
الليبراليـة. فقـد انتخبـت بعـض شعـوب العـالم مثـل المكسـيك سياسـيا ينتمـي لليسـار الشعبـوي ليكـون
ــة ــدول الأوروبي ــا. وقــد عــادت بعــض ال ــل رئيســا يميني ي ــا والبراز ــارت إيطالي رئيســا للبلاد في حين اخت
الشرقية، مثل المجر وبولندا، لتطبيق نظام الفاشية، بينما تلاشت الآمال في إجراء إصلاحات في كل
يـا الشماليـة والمملكـة العربيـة السـعودية. أمـا في الولايـات المتحـدة، فقـد أشرف دونالـد ترامـب مـن كور
ــار جــدلاً بســبب ســياساته الرجعيــة والقاســية فيمــا يتعلــق علــى نــشر الفــوضى والأكــاذيب، حيــث أث
يـــادة التعصـــب والمواجهـــات العلنيـــة بالمهـــاجرين، وخـــرق البروتوكـــولات الدوليـــة وهـــذا مـــا أدى إلى ز

الشرسة.



على الرغم من كل الدلائل التي تشير إلى انخفاض شعبيته، إلا أن ترامب لا زال
ثابتا

يين” “ثورة ضد سيطرة الجمهور

هيذر كوكس ريتشاردسون، أستاذة متخصصة في التاريخ الأمريكي في كلية بوسطن

ية، فقد شهدت انتهاء مرحلة سياسية بدأت سنة  بانتخاب رونالد كانت  سنة محور
ريغان. وعلى مدار جيل كامل، حاول القادة الجمهوريون إلغاء سياسات الحكومة التي تعمل على
تنظيم العمل وتوفير الرفاهية الاجتماعية. وفي سنة ، سيطر الجمهوريون على جدول أعمال
يــاء في حين الكــونغرس والــبيت الأبيــض. وقــد خفــض الكــونغرس في الضرائــب المفروضــة علــى الأثر

حاولت إدارة ترامب إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة.

السنة التي خرق فيها ترامب كل القواعد

ميج جاكوبس، تُدرس التاريخ والشؤون العامة في جامعة برينستون

تمحـورت سـنة  حـول السـياسة الأمريكيـة، ففـي هـذه السـنة قـام ترامـب بخـرق كـل القواعـد.
وعلـى الرغـم مـن كـل الـدلائل الـتي تشـير إلى انخفـاض شعـبيته، إلا أن ترامـب لا زال ثابتـا. وقـد أثبتـت
هــذه الســنة أن ترامــب كــان يحــرض علــى الكراهيــة كمــا أنــه كــان يقــوم بتصرفــات متعمــدة صــدمت

الجميع.

سنة تتسم بالوحشية

ياك أستاذة قانون في كلية الحقوق في جامعة إيموري ماري دودز

سـوف نتـذكر سـنة  علـى أنهـا سـنة قاسـية ووحشيـة، حيـث قـامت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
بفصل آلاف الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم، وساعدت السعودية في حربها على اليمن التي أدت إلى
كارثــة إنسانيــة. كمــا رفــض ترامــب فــرض عقوبــات أو حــتى انتقــاد ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن
ســـلمان علـــى خلفيـــة عمليـــة القتـــل الوحشيـــة للصـــحفي جمـــال خـــاشقجي. ومـــن جهتـــه، ساعـــد
الكونغرس والشعب الأمريكي على تفشي قسوة ووحشية الرئيس الأمريكي من خلال عدم قيامهم

بما يلزم لإيقافه.

تيموثي نفتالي: طيلة سنة ، واجهت الحكومة الأمريكية اضطرابات
بلغت أعلى مستوياتها، منذ فضيحة ووترغيت سنة ، بعد أن طرد
ير الدفاع والمدعي العام ومستشار الأمن القومي ير خارجيته ووز ترامب وز

ير الداخلية. ورئيس الموظفين في البيت الأبيض ووز



الديمقراطية الليبرالية مقابل الترامبية

ريتشارد ستيغمان غال أستاذ تاريخ في جامعة كينت

تســاءل العديــد مــن مــؤرخي الفاشيــة عمــا إذا كــانت ســنة  ســتشهد إحيــاء للحظــات تاريخيــة
شبيهة بحريق الرايخستاج، عندما يعلن ترامب حالة طوارئ في البلاد أو يستفيد من الوضع لترسيخ
ية الليبرالية في العمل، ية، لكن ذلك لم يحدث. وفي الواقع، استمرت الدولة الدستور سلطته الدكتاتور
كيد للسلطة البرلمانية وكانت نتيجة الانتخابات النصفية مهمة، حيث يمكن فهمها على أنها إعادة تأ

في مواجهة رئاسة قوية.

 وتغير في المسار

تيموثي نفتالي، أستاذ تاريخ في جامعة نيويورك وشارك في تأليف كتاب “الإتهام: التاريخ الأمريكي”

خلال ســنة ، وصــلت انبعاثــات الغــازات الدفيئــة إلى أعلــى مســتوى لهــا علــى الإطلاق. وعنــد
التطرق إلى الحديث عن السنوات بدلا من العقود والقرون، شهدت هذه السنة تفاقم الصراع في
العـالم المتقـدم بين الأفكـار والحركـات المرتبطـة بالحداثـة، الـتي تضـم حركـات تعـبر عـن قلقهـا بشـأن تغـير
المناخ، وقوى التفاعل التي تحددها بشكل كبير سياسات الأهلانية والحمائية والنفور من العلم. وفي
الولايات المتحدة، تركز الصراع بشكل كبير على هوية وسمعة رجل واحد، ألا وهو دونالد ترامب، نجم
برنامج تلفزيون الواقع وأحد أهم المطورين العقاريين في مدينة نيويورك، الذي فاز بصعوبة في الحملة

الانتخابية لسنة  بمجموع أقل من  ألف صوت في ثلاث ولايات رئيسية.

طيلــة ســنة ، واجهــت الحكومــة الأمريكيــة اضطرابــات بلغــت أعلــى مســتوياتها، منــذ فضيحــة
يــر الــدفاع والمــدعي العــام ومســتشار يــر خــارجيته ووز ووترغيــت ســنة ، بعــد أن طــرد ترامــب وز
ير الداخلية. في المقابل، اختار محاميه الشخصي الأمن القومي ورئيس الموظفين في البيت الأبيض ووز
في الـبيت الأبيـض ومسـتشار الـبيت الأبيـض ومـدير المجلـس الاقتصـادي الـوطني ومـدير الاتصـالات في
البيت الأبيض ومدير وكالة حماية البيئة والممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مغادرة الإدارة

أيضا.



تصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب خلال القمة التي عقدت في
شهــر حــزيران/ يونيــو المــاضي في مدينــة ســنغافورة، وهــي المــرة الأولى الــتي يلتقــي فيهــا رئيــس الولايــات

يا الشمالية. المتحدة مع زعيم كور

ــادة ي يــق للأمــن القــومي في إدارة ترامــب إلى ز علــى مســتوى الســياسة الخارجيــة، أدى انهيــار أول فر
أهميــة أهــواء ونــزوات مســتشاري المكتــب البيضــاوي. ولأول مــرة منــذ ســنة ، كــانت الولايــات
المتحــدة بمثابــة حاملــة طــائرات مراوحهــا الدافعيــة الثلاث مكســورة. كمــا دفــع غــرور وعنــاد ترامــب إلى
رفض قبول المشورة المحلية، الأمر الذي جعل منه هدفا سهلا للإطراء الأجنبي. وبعد توجيه توبيخ
للـدكتاتور الكـوري الشمـالي في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، غـير ترامـب خطـابه فجـأة وأطلـق حملـة

مدح لنظيره الكوري خلال القمة التي عقدت في سنغافورة.

لكن لم ينجح كلا النهجان اللذين اتبعهما ترامب في الدفع بالرئيس الكوري الشمالي للقبول بالمطالب
أحاديـة الجـانب بشـأن نـ السلاح النـووي، مثلمـا تنبـأ الرئيـس الأمريـكي. وخلال نهايـة السـنة، قـدم
ترامب معروفا لكل من الزعيم السعودي والتركي من خلال إعفائه لبن سلمان من مسؤوليته عن
قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي على الأراضي التركية، ومن ثم تقديم معروف للرئيس التركي
يــة حــتى يتمكــن أردوغــان مــن القضــاء علــى مــن خلال ســحبه للقــوات الأمريكيــة مــن الأراضي السور

معارضيه الأكراد هناك.

التأثير التكنولوجي

ماراغاريت أومارا أستاذة تاريخ في جامعة واشنطن



بحلول نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، جمعت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية
ــة العصر الرقمــي قبــل  ســنة. ومــع قواعــد ــد بداي ــان مــن المســتحيل تخيلهمــا عن ــروة ونفــوذا ك ث
مســـتخدمين تقـــدر بالمليـــارات وقيمـــة سوقيـــة تصـــل إلى تريليونـــات الـــدولارات ومنتجـــات ومنصـــات
ية للحياة العصرية، أحدثت شركات التكنولوجيا العملاقة تغييرا على أصبحت أدوات شاملة وضرور

يادة الأعمال. جميع قطاعات الأعمال وأصبحت تمثل نموذجا هاما للإبداع الأمريكي ور

لكن تغيرت الرؤى فجأة خلال سنة ، وسط ظهور سلسلة من الاكتشافات الجديدة حول دور
مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى في تأجيج الخلاف السياسي في هذا العصر. وفي
كــل مــن الولايــات المتحــدة والــديمقراطيات الأخــرى الهشــة الــتي تعيــش تقلبــات، أصــبحت المنصــات
يهـا لم يقصـدوا حصـول المفتوحـة والمترابطـة التابعـة لـوادي السـليكون بمثابـة أسـلحة، علمـا وأن مطور
هذا الأمر أبدا. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتهام وسيلة تواصل جديدة بقلب السياسات،
يــون عرضــة لتــأثيرات شنيعــة عنــدما كــانت أيضــا جديــدة علــى فقــد كــانت الصــحف والإذاعــة والتلفز
الساحــة. لكــن سرعــة ونطــاق وسائــل الإعلام عــبر الإنترنــت قزمــت كــل الوسائــل الأخــرى الــتي جــاءت

قبلها.

المصدر:  بوليتيكو
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